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السـفارة الإسرائيليـة علـى أرض فلسـطينية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبًا من كسر الرئيس دونالد ترامب لعرف ساد لعقود في السياسة الأمريكية بعد خمس سنوات تقر
وفي الإجمـاع الـدولي واعترافـه بالقـدس عاصـمة لإسرائيـل ونقـل السـفارة الأمريكيـة إلى هنـاك؛ تمـضي

إدارة بايدن قدمًا في خططها لبناء مقر سفارة دائم في المدينة. 

يقــع المقــر الــرئيسي للحكومــة الإسرائيليــة في القــدس، ولكــن نظــرًا لأن الفلســطينيين يطــالبون أيضًــا
بالمدينــة كعاصــمة لهــم ولأن وضــع المدينــة لا يــزال محــل نــزاع بمــوجب القــانون الــدولي، فــإن الســفارة

الأمريكية، مثلها مثل معظم السفارات الأخرى، تتمركز في تل أبيب.

وسترسـخ خطـط السـفارة الجديـدة، الـتي قـدمتها الإدارة في الأسـابيع الأخـيرة،   الانعكـاس المفـاجئ في
ــات المتحــدة بشــأن وضــع القــدس والاحتلال الإسرائيلــي غــير ســياسة ترامــب وتنتهــك سابقــة الولاي

القانوني المستمر للأراضي الفلسطينية. 

وستجعل السفارة الجديدة الحكومة الأمريكية مشاركًا نشطًا في هذا الاحتلال؛ حيث سيتم بناء مقر
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السفارة المخطط له على أرض مصادرة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، الذين لا يزال أحفادهم
يطالبون بها، والذين من بينهم العديد من المواطنين الأمريكيين.

مــن جانبهــا؛ قــالت ســهاد بشــارة، المــديرة القانونيــة لمنظمــة “عدالــة” الحقوقيــة في إسرائيــل، لموقــع “ذا
إنترسبت” إنه “يحق لأحفاد أصحاب الأراضي جميعًا التمتع بهذه الممتلكات بموجب القانون الدولي.
ومن خلال المضي قدمًا في خطة بناء السفارة في موقع “ألنبي”، تقوم الولايات المتحدة بدور نشط في

المصادرة غير القانونية لهذه الممتلكات، بما في ذلك انتهاك حقوق مواطنيها”.

إدارة بايدن ستتمسك بقرار ترامب لنقل السفارة

ووفقًــا للخطــط الــتي قــدمتها وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إلى الســلطات الإسرائيليــة، ســيُبنى المجمــع
الــدبلوماسي علــى قطعــة أرض عشبيــة تُعــرف باســم “ثكنــات ألنــبي”، كــانت مقــرا لقاعــدة عســكرية

بريطانية سابقة استأجرها البريطانيون من عائلات فلسطينية. 

ــذكر أن الأرض مُســجّلة حاليــا لدولــة إسرائيــل واســتأجرتها الولايــات المتحــدة بعــد مصادرتهــا مــن ويُ
اللاجئين الفلسطينيين بموجب قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لسنة ؛ وهو التشريع الذي
أدُين على نطاق واسع والذي مكنّ إسرائيل من انتزاع ملكية أراضي عدد لا يحصى من الفلسطينيين

الذين شردتهم.

كــدت بشــارة أن “هــذه الأرض صــودرت بشكــل غــير قــانوني”، موضحــة أن قــوانين أملاك الغــائبين وأ
“مصـــممة بشكـــل عنصري لمصـــادرة الممتلكـــات الفلســـطينية لصالـــح إسرائيـــل وعمليـــات التهويـــد في

المنطقة”.

وفي بيــان أرســل إلى موقــع “ذا إنترســبت” بعــد نــشر هــذا المقــال، قــالت راشيــل روبين، المتحدثــة باســم
وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الولايات المتحدة لم تتخذ  بعد قرارًا بشأن الموقع الذي تريد بناء السفارة

فيه. وسيكون عدد من العوامل، بما في ذلك تاريخ المواقع، جزءًا من عملية اختيار الموقع “.

كدت روبين أن إدارة بايدن ستتمسك بقرار ترامب لنقل السفارة، مشيرة إلى أن “الموقف الأمريكي وأ
هو أن سفارتنا ستبقى في القدس، التي نعترف بها عاصمة لإسرائيل”.



في الشهــر المــاضي؛ أعلنــت ســلطات التخطيــط الإسرائيليــة عــن اقــتراح مفصــل قــدمته وزارة الخارجيــة
الأمريكيــة في ســنة ، يشمــل التصــاميم ثلاثيــة الأبعــاد لمجمــع الســفارة المســتقبلي متعــدد المبــاني.
ويتيــح الكشــف للجمهــور وعــائلات مــالكي الأراضي الأصــليين حــتى أوائــل كــانون الثــاني/ ينــاير لتقــديم

اعتراضات رسميًا.

لقد رفع أحفاد ملاك هذه الأراضي مطالبهم الموثقة جيدًا بحقهم في هذه الأرض على الأقل منذ أن
طرحــت خطــط الولايــات المتحــدة للأرض لأول مــرة، ثــم تــم التخلــي عنهــا في تســعينات القــرن المــاضي.
وكانت حكومة الولايات المتحدة على علم بالمطالبات بالأرض منذ ذلك الحين على الأقل. وفي وقت
ية؛ كشف باحثون في منظمة “عدالة” عن وثائق أرشيفية إضافية، بما في ذلك سابق من السنة الجار

صكوك تزيل أي شك حول أصحاب الأرض الشرعيين.

ويعتبر رشيد الخالدي أحد الأمريكيين من أصول فلسطينية الذين لديهم أحقية بالأرض التي ستبنى
فيها السفارة الأمريكية، وهو مؤ مرموق وأستاذ في جامعة كولومبيا، وعائلته واحدة من عدة أفراد

طالبوا الحكومة الأمريكية بإلغاء الخطط. 

يـر الخارجيـة الأمريكيـة، أنتـوني بلينكـن، والسـفير الأمريـكي لـدى وطلبـت العـائلات عقـد اجتمـاع مـع وز
إسرائيـل، تـوم نيـديس، لكنهـم لم يتلقـوا أي رد. (قـالت روبين، المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة، إنهـا لـن

تعلق على المراسلات الخاصة، على الرغم من أن الرسالة نيابة عن ورثة الأرض كانت علنية).

وقال الخالدي لموقع “ذا إنترسبت” إن “هذا بلد يُفترض أنه يعتبر الملكية الخاصة مقدسة. لماذا تشعر
الحكومــة الأمريكيــة أنــه يُخــوّل لحكومــة أجنبيــة انتزاع الملكيــة الخاصــة للأمــريكيين الفلســطينيين –
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الأمريكيين الذين ينحدرون من أصول فلسطينية – ثم استئجارها من تلك الحكومة الأجنبية؟” 

وتــابع حــديثه قــائلاً: “لقــد فعلــوا ذلــك بهــدوء.  لم يُجــاهروا بــالأمر. ولكــن يجــب أن تتــاح للأمــريكيين
العاديين فرصة لاتخاذ قرار: هل نريد أن تحوّل حكومتنا الممتلكات المسروقة من المواطنين الأمريكيين

إلى سفارة أمريكية؟”.

يكية خطة أمر
وحتى الآن؛ لم يعترف المسؤولون الأمريكيون بشكل خاص أو علني بمطالبات أحفاد المالكين الأصليين

لأرض ثكنات اللنبي، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين منهم.

وفي تصريحات عامة، أشار مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنهم ما زالوا يتداولون بشأن خطط
المجمع الدبلوماسي الجديد ويقومون بـ “العناية اللازمة” في المواقع المحتملة. وبالإضافة إلى مؤامرة
 في حي أرنونا الثري في القدس، بالقرب من موقع السفارة

ٍ
ثكنات ألنبي، يفكرون أيضًا في موقع ثان

الأمريكية المؤقتة الحالية.

ـــا للنصـــوص الإسرائيليـــة الرســـمية، أخـــبر المســـؤولون الأمريكيـــون ســـلطات التخطيـــط ولكـــن، وفقً
الإسرائيليـة أنهـم عـازمون علـى تنفيـذ كلا المخططـي، فوفقًـا لإحـدى  المصـادر العبريـة، قـال ممثلـو وزارة
الخارجية الأمريكية للمسؤولين الإسرائيليين إن «أحد المجمعات سيكون لمبنى مكاتب السفارة وسيتم
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اســتخدام المجمــع الآخــر لاســتخدامات أخــرى، وســيتم تطــوير مرحبــا ســهم بعــد الانتهــاء مــن بنــاء
السفارة»، مشيرين إلى أن الموقع الثاني يمكن استخدامه لإيواء الدبلوماسيين وموظفي السفارة.

واسـتثمرت الحكومـة الأمريكيـة بشكـل كـبير في خطـط الموقـع المتنـا عليـه؛ ففـي السـنة الماضيـة، قـدم
أربعة من ممثلي وزارة الخارجية، خلال عرض زووم أمام المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس
بلدية القدس، خطتهم للسفارة الجديدة – دون الإشارة إلى وضع الأرض المتنا عليه – مع التركيز
يز التجاري الذي سيجلبه المجمع إلى المنطقة. وقد تضمن الاقتراح عرض شرائح مع عروض على التعز
ثلاثيـة الأبعـاد لخطـة البنـاء المتعـدد، مفصـلة بمـا يكفـي لتشمـل إشـارات إلى حركـة المـرور وتـأثير وقـوف

السيارات بالإضافة إلى خطط «الحفاظ على الأشجار».

وقدم جيمس كانيا، ضابط في السلك الدبلوماسي الأمريكي والذي أد في صفحته على لينكد أنه
يع العقــارات والبنــاء بمــا في ذلــك مقــر إقامــة الســفير بقيمــة  مليــون دولار يــشرف علــى “مشــار
وتحديث مقر إقامة المفرزة البحرية الأمريكية في القدس بقيمة مليون دولار”، بالإضافة إلى أنه “عمل
كمـدير لـوجستي رئيسي للانتقـال المـادي للسـفارة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب إلى القـدس” . (رفـض كانيـا

التعليق، وأحال الأسئلة إلى السفارة).

يتــولى المهنــدسون المعمــاريون لـــ كــروك سكســتون بــارتنرز ومقرهــا شيكــاغو، بالتعــاون مــع شركــة مقرهــا
إسرائيل مشروعي ألنبي و أرنونا. ولم ترد  “كروك سكستون بارتنرز” على طلب للتعليق.

وعلــى الرغــم مــن تصريحــات المســؤولين الأمــريكيين الغامضــة بشــأن هــذه المســألة، فــإن الخطــط
والنصــوص الــتي نشرتهــا الســلطات الإسرائيليــة مــؤخرا لا تــدع مجــالا للشــك في أن وزارة الخارجيــة لا
تمــضي قــدما في الســفارة الجديــدة فحســب، بــل إنهــا تمــارس ضغوطــات نشطــة مــن أجــل موافقــة

إسرائيل على الرغم من الاعتراضات المتكررة من قبل أصحاب الأرض الشرعيين.

https://ks.partners/about/


من جهته؛ قال الخالدي: “إنهم يحاولون القيام بذلك في أدنى مستوى، حيث إنهم يتظاهرون بأنهم
غير متورطين. وفي الواقع، تُعد الحكومة الأمريكية وثائق التخطيط، كما يحمل أحدهم شعار السفارة
الأمريكية في إسرائيل. إنه أمر خيالي؛ حيث يعد هذا جهدًا حكوميا أمريكيا جنبا إلى جنب مع سلطات

التخطيط الإسرائيلية بالطبع”.

أرض مسروقة
عنــدما تأسســت إسرائيــل في ســنة ؛ طُــرد حــوالي  ألــف فلســطيني أو أجُــبروا علــى الفــرار،
وأصبحوا لاجئين. وعلى مدى عقود، رفضت إسرائيل عودتهم وصادرت أراضيهم، في الوقت الذي
تواصل فيه توسيع وبناء المستوطنات بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها مؤخرا.

ولطالمــا أدان المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة، مصــادرة إسرائيــل للأراضي الفلســطينية
ووصفها بأنها انتهاك لحقوق اللاجئين والملكية. وقد سبق وأن صوتت الولايات المتحدة لصالح قرار
للأمم المتحدة والذي يؤكد “حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويض أولئك الذين

يختارون عدم العودة”.

لم يقولوا إن الولايات المتحدة تواصل الاعتراف الكامل بضم مرتفعات الجولان،
وبضم القدس، مثلما أعلنت إدارة ترامب. ولكنهم من الناحية العملية، لم

يعارضوا تلك السياسات

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/IP%20ARES%20194.pdf


ومع ذلك؛ لم تقم الولايات المتحدة بش فعلي من شأنه إيقاف مصادرة الأراضي الفلسطينية، بما في
ذلك البناء المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل. ويقول
النقاد إن بناء سفارة أمريكية على أرض فلسطينية مسروقة سيوجه ضربة أخرى للشرعية الأمريكية

المتخلفة بالفعل في المنطقة.

كـدت الولايـات المتحـدة أيضِـا أن وضـع القـدس يجـب أن يتقـرر بمـا إلى جـانب الكثـير مـن بقيـة العـالم، أ
يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ومن خلال المفاوضات يجب رفض إعلانات إسرائيل أحادية الجانب
للسيادة على المدينة. وقد صدم ترامب العالم عندما خالف عقودًا من السياسة الأمريكية بالاعتراف
ية متاخمة لحدود إسرائيل الخاضعة بضم إسرائيل للقدس ومرتفعات الجولان، وهي منطقة سور
للاحتلال الإسرائيلــي منــذ ســنة . وقــد ظلــت إدارة بايــدن هادئــة إلى حــد كــبير بشــأن تحركــات

ترامب.

وقــال الخالــدي: “لم يقولــوا إن الولايــات المتحــدة تواصــل الاعــتراف الكامــل بضــم مرتفعــات الجــولان،
وبضم القدس، مثلما أعلنت إدارة ترامب. ولكنهم من الناحية العملية، لم يعارضوا تلك السياسات.

وهو ما يُفسح المجال للسؤال، هل سيصبح هذا الحال دائمًا بسبب سياسة هذه الإدارة ؟”.

المصدر: الإنترسبت
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